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FORWARD

أصــدر مجلــس القضــاء الأعــى في الخامــس مــن آب ٢٠٢٤ قــراراً بحظــر 

ثلاثــة أحــزاب سياســية، هــي حركــة حريــة المجتمــع الكردســتاني، وحــزب 

ــا  ــة ارتباطه ــة النضــال الديمقراطــي، بحج ــة، وجبه ــة والديمقراطي الحري

بجهــات خارجيــة.

ــراق،  ــات السياســية في الع ــا فاضــح للحري ــور هــو خرق ــرار المذك إنَّ الق

وليــس لهــا أيَّــة علاقــة بارتبــاط تلــك الأحــزاب بأطــراف خارجيــة، فهنــاك 

أحــزاب ومليشــيات مرتبطــة بجهــات خارجيــة ويعلــن زعمائهــا علانيــة، 

ــد الهجــوم  ــة بعي ــد الأمريكي ــرب القواع ــران ل ــن اي ــر م ــار أوام بانتظ

ــيات  ــك المليش ــى أنَّ تل ــلا ع ــق، فض ــة في دمش ــة الإيراني ــى القنصلي ع

تعبــث بأمــن وســلامة الجماهــر في العــراق باعــراف حكومــة الســوداني، 

ــن  ــر ع ــذا يع ــا، وه ــاكنا تجاهه ــى س ــاء الأع ــس القض ــرك مجل ولم يح

ــار لهــا. سياســة الكيــل بمكيالــن، وليــس للحريــات السياســية أي معي

إنَّ حظــر الأحــزاب السياســية المذكــورة يخفــي في طياتــه أجنــدة سياســية 

ــي  ــة، والت ــة الركي ــة الســوداني والدول ــن حكوم ــات مشــبوهة ب واتفاقي

اطلقــت العنــان لتوغــل الجيــش الــركي في العمــق العراقــي في كردســتان، 

ــر  ــن وهجَّ ــل المدني ــذي دمــر عــرات القــرى ومــزارع الفلاحــن وقت ال

المئــات منهــم وســلب الأمــن والســلام في المنطقــة.

إنَّ مــا ذهــب إليــه مجلــس القضــاء الأعــى في قــراره بحظــر هــذه 

الأحــزاب السياســية هــو إيذانــا بفتــح فصــل جديد مــن الحياة السياســية 

في العــراق، الــذي عنوانــه قمــع الحريــات السياســية، وتحويــل العــراق 

ــة لتنفيــذ سياســات دول المنطقــة في قمــع المعارضــن  الى حديقــة خلفي

السياســين.

إنَّ الحــزب الشــيوعي العــمالي العراقــي يديــن سياســة حظــر الأحــزاب 

السياســية ويدعــو جميــع القــوى التحرريــة مــن المنظــمات والاتحــادات 

العماليــة والأحــزاب السياســية للتصــدي لتــكل السياســية وإفشــالها.

ــ عاشت الحرية السياسية دون قيد أو شرط

١٢ آب ٢٠٢٤

بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي 
حول حظر عدد من الأحزاب السياسية

الصفحة  الأخيرة

 إلى أين تمضي هذه »الحثالة« بالمجتمع؟!
فارس محمود

عــى  الســتار  أســدل  أن  منــذ 

انتفاضــة أكتوبــر ٢٠١9، ومنــذ 

الإســلامية  الأحــزاب  ولـّـت  أن 

باتجــاه  هاربــة  وميليشــياتها، 

ــا  ــران، فزع ــي في اي ــا الأص وكره

نــران  اجتيــاح  مــن  ورعبــا، 

الانتفاضــة، التــي لفظــت مقراتهــا وأوكارهــا في مــدن البــرة والناصريــة 

والكــوت والنجــف وكربــلاء والديوانيــة، تحــاول تلــك الأحــزاب والقــوى 

الإســلامية الســعي لاســرداد زمــام المبــادرة وترســيخ ســلطتها عــر إقامــة 

دكتاتوريــة إســلامية بغــلاف طائفــي شــيعي لتنفيــذ مروعهــا الســياسي 

ــن بنســختها  ــة الإســلامية ولك ــراق بالجمهوري ــاق الع والاقتصــادي بالح

ــدا. ــيئة ج الس

الحاكمــة  الطبقــة  أصدرتهــا  التــي  والقــرارات  القوانــن  الى  لننظــر 

ــة  ــة والتريعي ــاتها القضائي ــع مؤسس ــن، بجمي ــن المنرم ــلال العام خ

والتنفيذيــة التــي تتناغــم وتنســجم مــع تلــك التوجهــات السياســية التــي 

يقودهــا الاطــار التنســيقي الــذي يمثل تلــك الأحــزاب والمليشــيات: ) قرار 

١- إلقــاء القبــض عــى مروجــي فديــو »المحتــوى الهابــط«٢ - مســودة 

ــون  ــودة قان ــان ٣- مس ــر- في الرلم ــع التعب ــة« التعبر-قم ــون »حري قان

»الحريــات« النقابيــة- منــع الأشــكال التنظيميــة للعــمال- في الرلمــان ٤- 

تعديــل الرلمــان لقانــون مكافحــة البغــاء ٥- تريــع قانــون عطلــة يــوم 

الغديــر -مناســبة شــيعية-٦- مســودة تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية 

والحبــل عــى الجــرار كــما يقــول في المثــل العراقــي(

وعليــه عنــد النظــر الى تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية، فــلا يجــوز 

عزلــه عــن مشــاريع القوانــن والقــرارات التــي تصدرهــا الطبقــة الحاكمة 

التــي تمثلهــا اليوم الإســلام الســياسي الشــيعي و بتواطئي فاضــح وانتهازي 

مــن قبــل القــوى القوميــة الكرديــة والأطــراف الطائفيــة الرجعيــة الأخرى 

ــة  ــمى بالعملي ــا يس ــنة« في م ــرب الس ــهم ب«ع ــون انفس ــن يعرف مم

السياســية، وتعــر تلــك المشــاريع عــن المســاعي الخبيثــة للســلطة 

الحاكمــة التــي بــدأت منــذ أن شرعــت حكومــة الســوداني بعملهــا، وهــي 

التــي تشــكلت بدعــم ومســاندة تلــك الأحــزاب والمليشــيات الإســلامية 

المتجمعــة تحــت مظلــة الاطــار التنســيقي.

ــاول  ــراق تح ــة في الع ــلة الحاكم ــذه الش ــام، وه ــدم الى الأم ــالم يتق الع

ــدو أنَّ  ــة الأولى يب ــانية. للوهل ــل الإنس ــا قب ــر م ــراق الى ع ــادة الع إع

ــام لإرث هــذه  ــة للانتق ــون الأحــوال الشــخصية هــو محاول ــل قان تعدي

الجماعــات التــي وقفــت ضــد ســن أول قانــون للأحــوال الشــخصية بعــد 

ــالإرث  ــاز المســاواة ب ــذي أج ــام ١9٥٨، ال ــراق ع ــة في الع إســقاط الملكي

بــن الرجــل والمــرأة وجــواز الــزواج مــن أي ديــن أو طائفــة دون تغيــر في 

المعتقــد أو الانتــماء الدينــي، إنَّ ممثــل هــذه الجماعــات أول مــن وقــف 

ضــد القانــون وهــو محســن الحكيــم المرجــع الشــيعي آنــذاك، صاحــب 

ــوى الشــهر »الشــيوعية كفــر والحــاد«، التــي اطلقهــا بإيعــاز مــن  الفت

ــة مســرة  ــا لمواجه ــن بريطاني ــدا م ــة وتحدي ــة العالمي ــر الإمريالي الدوائ

العــراق نحــو التقــدم والحريــة والمســاواة.

إنَّ البعــد الســياسي الآخــر، في هــذا التعديــل المشــن والمخجــل، والــذي 

يحــاول تأســيس محاكــم شــيعية وســنية ومســيحية وايزيديــة وصابئيــة 

وغرهــا مــن الطوائــف، هــو مــن اجــل إدامــة التقســيم الســياسي عــى 

ــي  ــة الت ــب والسرق ــلب والنه ــة الس ــة لإدام ــة الطائفي ــاس المحاصص أس

ــدر  ــام ٢٠٠٣. ويج ــراق ع ــلال الع ــزو واحت ــذ غ ــن من ــا المعمم شرع به

بالذكــر إنَّ يــوم ٨ آب ٢٠٢٤، هجمــت عصابــة مــن المعممــن عــى 

ــلام  ــلاع الإس ــدى ق ــف اح ــة النج ــمات في مدين ــاء المعتص ــة للنس خيم

الســياسي الطائفــي الشــيعي اللــواتي وقفــنَّ ضــد تعديــل قانــون أحــوال 

ــات،  ــن صهيوني ــن بانه ــتائم عليه ــم والش ــلاق الته ــم اط ــخصية، وت الش

ــن  ــر م ــذ اك ــر من ــروات الجماه ــوال وث ــب أم ــوا بنه ــؤلاء لم يكتف فه

عقديــن مــن الزمــن، بــل نراهــم يجرئــون اليــوم دون أي حيــاء أو خجــل 

بالاعتــداء عــى النســاء لأنَّ صوتهــن ارتفــع ضــد تخرصاتهــم وأعرافهــم و 

ــم .  قوانينه

أمّــا البعــد الســياسي الثالــث لهــذا القانــون، هــو محاولــة لتكبيــل المــرأة 

اجتماعيــا، وتحويلهــا الى جاريــة في المطبــخ لا حــول لهــا ولا قــوة، وأمومــة 

مهــددة ومســلوبة الإرادة، مــع وقــف التنفيــذ، كل ذلــك للحيلولــة 

ــف  ــات كي ــذه الجماع ــد رأت ه ــر، وق ــة في التغي ــاركة الفاعل دون المش

ــة  كانــت للمــرأة صوتهــا وحراكهــا الســياسي في تقــدم الصفــوف الأمامي

لانتفاضــة أكتوبــر، وبعــد ذلــك احتلالهــا للخنــدق الأمامــي في التظاهرات 

والاعتصامــات للمهندســن والمعلمــن والمحاضريــن والعاطلــن عــن 

العمــل خــلال الســنتن الأخرتــن.

إنَّ تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية مــن الوجــه الأخــر، هــو الاســتثمار 

ــا  ــل، الــذي تحدثن ــازات للرج ــول عــى امتي ــوري للحص ــام الذك بالنظ

ــوان ) الاســتثمار في النظــام  ــال مفصــل بعن ــه في وقــت ســابق في مق عن

ــة  ــلب الحضان ــا بس ــا بتهديده ــرأة اجتماعي ــل الم ــوري(، وإنَّ تكبي الذك

ــال أو  ــا الانفص ــال طلبه ــراث في ح ــق الم ــن ح ــا م ــا، أو في حرمانه منه

ــت.  ــوني مقي ــرأة بشــكل قان ــة الم ــد لعبودي الطــلاق هــو تخلي

ــالم  ــوا للع ــون أن يرهن ــن يحاول ــه المعمم ــيقي وعراّبي ــار التنس إنَّ الإط

أنَّهــم أكــر تشــددا مــن الكنيســة التــي هدمتهــا معــاول الثــورة 

ــر  ــم اك ــة عــى أنَّه ــدون الرهن ــرون الوســطى، أي يري الفرنســية في الق

إخلاصــا للــرب، وأكرهــم أوفيــاء في تحقــر المــرأة والتقليــل من شــانها، الم 

تــرع الكنيســة »حــزام العفــة« بشــكل أو بأخــر ووضعــه عــى الأجهــزة 

التناســلية للنســاء الــذي كان عبــارة عــن سلســلة حديديــة يضــع عليــه 

القفــل ومفاتيحــه في جيــوب الرجــال عندمــا كانــوا يجنــدون للانخــراط 

ــائدا في  ــا س ــح عرف ــا اصب ــتعمارية، أو عندم ــة الاس ــروب الصليبي في الح
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ثــلاث  الحديــث  يتنــاول 

نقــاط محــددة، الاولى لمــاذا 

ــون الاحــوال الشــخصية  قان

المهمــة؟  القوانــن  مــن 

اهميتــه؟  تكمــن  وايــن 

النقطــة الثانيــة: مراجعــة 

حــول  للــراع  تاريخيــة 

ــون الاحــوال الشــخصية  قان

النقطــة  امــا  العــراق.  في 

ــا  ــيتناول موقفن ــة فس الثالث

ــف  ــاذا نق ــر ولم ــل الاخ ــن التعدي ــوين م ــويات والنس ــن النس نح

ضــده؟

ــن  ــة؟ واي ــين المهم ــن القوان ــخصية م ــوال الش ــون الاح ــاذا قان لم

ــه؟  ــن اهميت تكم

يعتــر قانــون الاحــوال الشــخصية مــن القوانــن المهمــة لانــه يعنــى 

بــالاسرة. حيــث ان الاسرة هــي الخليــة الاساســية في المجتمع وتنظيم 

ــم المجتمــع. وبمــا ان الافــراد  الاسرة هــو جــزء لا يتجــزء مــن تنظي

يلــدون ويكــرون ويؤسســون اسر وعوائــل، فــان تنظيــم العلاقــات 

الاسريــة تشــكل مســالة أساســية لــكل قــوة سياســية ماســكة بزمــام 

الســلطة، او تســعى مــن اجــل الامســاك بهــا. هــذا القانــون يهــم 

الجميــع، بــدون اســتثناء، وينظــم حياتهــم، عــى اختــلاف الجنــس 

ــا حــول حقــوق  ــوم الاحــزاب بطــرح رؤيته ــة.  تق والعمــر والطبق

الافــراد، ونمــط العلاقــات بينهــم، وهــي تعكــس فلســفتها ورؤيتهــا 

للعلاقــات بــن البــر، فيــما اذا كانــت هــذه العلاقــات هــي علاقات 

متســاوية او كانــت علاقــات قائمــة عــى اســاس التبعيــة والخضــوع. 

كذلــك يعتــر قانــون الاحــوال الشــخصية احــد المياديــن الــذي يتــم 

مــن خلالــه بنــاء الدولــة. فــكل طبقــة سياســية متحكمــة بالســطة، 

تســعى الى بنــاء دولــة وتهنــدس العلاقــات الاجتماعيــة وفــق 

ــوال  ــون اح ــة قان ــالة كتاب ــرة مس ــت ولاول م ــد طرح ــا. لق رؤيته

ــات مــن القــرن المنــرم،  ــل الثلاثين ــذ اوائ شــخصية في العــراق من

ــم اعيــدت مــرة اخــرى في عــام ١9٤٥، ولكــن القانــون لم يصــدر  ث

الا في اواخــر عــام ١9٥9. كان الســعي اليــه في ســياق تأســيس دولــة 

ــد  ــدر الا بع ــه لم يص ــرم، الا ان ــرن المن ــات الق ــراق في عرين الع

ثلاثــة عقــود. ان اصــدار القانــون اســتند مــن جهــة الى افضــل المــواد 

في التريعــات الاســلامية الشــيعية منهــا والســنية، وايضــا اســتند الى 

مطالــب حقــوق المــرأة التــي دفعــت بهــا نســاء مــن رابطــة الدفــاع 

عــن حقــوق المــرأة العراقيــة، وعــى رأســهن نزيهــة الدليمــي. لقــد 

اصــدر هــذا القانــون ليخــرج قضايــا الاحــوال الشــخصية المتعلقــة 

ــي  ــا والشــيعية الت ــة الســنية منه ــم الرعي بالمســلمن مــن المحاك

كانــت تبــت بشــؤون الافــراد، الى انتقالهــا الى ســلطة الدولــة للبــت 

والحكــم في هــذه الامــور اســتنادا الى عــدد مــن الرائــع الدينيــة. 

ورغــم ايقــاف العمــل بــه لمــدة شــهرين بعــد انقــلاب شــباط عــام 

١9٦٣ الا انــه اعيــد العمــل بــه، واســتمر لحــد يومنــا هــذا. 

يعكــس القانــون، كذلــك تصــور الفئــة السياســية الحاكمــة ونظرتهــا 

للعلاقــات بــن البــر، لنظرتهــا وتصورهــا لحقــوق الانســان، الرجل، 

الطفــل المــرأة. وتعكــس العلاقــات الاقتصاديــة، تعكــس دور الدولــة 

ومكانتهــا في المجتمــع وحيــاة الافــراد. 

ــخصية في  ــوال الش ــون الاح ــول قان ــراع ح ــة لل ــة تاريخي مراجع

ــراق:  الع

مــع خــر مفاجــئ بــان الرلمــان ســيقرأ قــراءة اولى تعديــل المــادة 

الثانيــة مــن قانــون الاحــوال الشــخصية، في يــوم الرابــع والعريــن 

ــن  ــدد م ــوية وع ــاط النس ــتفز الاوس ــاضي، اس ــوز الم ــهر تم ــن ش م

الاوســاط الرلمانيــة، والقــوى المدنيــة والتقدميــة في المجتمــع. 

لقــد كان عنــر »المفاجــأة« متعمــد، حيــث اراد ممثلــو الاحــزاب 

ــدون التشــاور  ــى ب ــت ممكــن، وحت ــاسرع وق ــره ب الاســلامية تمري

ــان.  ــة في الرلم ــة القانوني ــع اعضــاء اللجن م

ــن مــن شــهر تمــوز، فــان  ــع والعري ــوم الراب ــدا عــن ي ولكــن بعي

مســاعي تعديــل القانــون  او تغيــره، او اســتبداله ليســت جديــدة 

في العــراق. لنعــد الى اللحظــة الاولى التــي بــدأت فيهــا تبنــي قانــون 

الاحــوال الشــخصية في عــام ١9٥9، قوبــل  برفض المرجعية الشــيعية 

ــذا  ــل ه ــد نق ــم. لق ــن الحكي ــة محس ــة في مرجعي ــذاك والمتمثل ان

القانــون الحكــم والبــت في القضايــا الشــخصية مــن المحاكــم الدينية 

الاســلامية الطائفيــة والمذهبيــة الى محاكــم الدولــة. حيــث يعامــل 

كافــة المســلمن عــى قــدم المســاواة مــن قبــل محاكــم الدولــة. وبمــا 

ان مرجعيــة الحكيــم لم تتمكــن مــن رد ودحــر تبنــي هــذا القانــون، 

فمــع ســقوط نظــام البعــث، ســنحت الفرصــة بعــد ٢٠٠٣ لظهــور 

الطيــف الاســلام الســياسي الشــيعي مــن جديــد، بــدأت محاولاتهــم 

لتغيــره. فقــد بــدأوا بمــروع قــرار ١٣7 في كانــون الاول ٢٠٢٣ 

لاحــلال الريعيــة الاســلامية محــل قانــون الاحــوال الشــخصية، الا 

ان تلــك المحاولــة لم تنجــح بســبب رد الفعــل الاجتماعــي الواســع 

ــن  ــادة ٤١ م ــره في الم ــم تمري ــل في ٢٠٠٣، ت ــالم يقب ــده. الا ان م ض

ــادة عــى  ــث اكــدت هــذه الم ــي لعــام ٢٠٠٥. حي الدســتور العراق

ــه. الا  ــب طائفت ــخصية كل حس ــوال الش ــا الاح ــم في قضاي ان يحك

ــم  ــه، ت ــاء علي ــرة اخــرى، واجهــت الرفــض، وبن ــادة م ان هــذه الم

اعتبارهــا بانهــا مــادة خلافيــة. 

مــرة اخــرى، شرعــوا في ٢٠١٤، لتقديــم مــروع القانــون الجعفــري، 

ــوري  ــة ن ــرة ولاي ــمري، في ف ــن الش ــدل، حس ــر الع ــل وزي ــن قب م

المالــي الثانيــة، وقــد تــم رفضــه مــن قبــل اوســاط نســوية وقــوى 

مدنيــة وتقدميــة واســعة في المجتمــع العراقــي. 

لذلــك، اضطــر الاســلاميون بعــد ان بلــغ بهــم اليــأس لتغيــر القانون 

ــرى.   ــد الاخ ــادة بع ــواده، م ــم م ــة لقض ــل، الى محاول ــكل كام بش

ــة  ــادة ٥7 الخاص ــر الم ــة لتغي ــوز ٢٠١9 بحمل ــدأوا في تم ــث ب حي

بحضانــة الطفــل، مــن قانــون الاحــوال الشــخصية، الا ان الانتفاضــة 

التــي حدثــت بعــد ثــلاث شــهور مــن  اقــراح ذلــك التعديــل، ادت 

الى اركان هــذا الموضــوع جانبــا. 

هنــا يجــب التطــرق الى الانتفاضــة، وتأثرهــا عــى احــزاب الســلطة 

ــون  ــل قان ــور الى تعدي ــت الام ــف وصل ــراق، وكي ــية في الع السياس

الاحــوال الشــخصية. مــن المعــروف ان الانتفاضــة شــكلت كابوســا 

مرعبــا لاحــزاب الســلطة الاســلامية. ان جــل خشــية وخــوف هــذه 

ــرى  ــه. ت ــدني ومنظمات ــع الم ــر ودور المجتم ــن تأث ــزاب كان م الاح

تلــك الاحــزاب بــان الاخــر هــو الــذي دعــا وحفــز الى التظاهــرات 

والاحتجاجــات، وان الجهــات المانحــة، قــد مولــت تلــك المنظــمات، 

وثقفتهــا بامــور تتعلــق بتقويــة دور المجتمــع المــدني تجــاه الدولــة، 

فنــر افــكار لمواجهــة المحاصصــة، والمطالبة بالمحاســبة و الشــفافية 

والحوكمــة الرشــيدة، الدفــاع عــن حقــوق المــرأة وحقــوق الانســان، 

التصــدي للفســاد، كلهــا قــد حرضــت المجتمــع المــدني ليشــن 

انتفاضتــه في ٢٠١9. مــن جهــة اخــرى، ظهــرت النســاء في الانتفاضــة 

ــح  ــدأ مصطل ــة، وب ــل في الســنوات الماضي ــا مثي ــوة لم يســبق له بق

ــم اســتقبال  ــل الناشــطات، وت ــداول باســتمرار مــن قب النســوية يت

هــذه الكلمــة امــا بالقبــول او الرفــض، بــل وبــدأت بعــض الاصــوات 

الرجعيــة تتصــدى وتشــهر بالنســوية. حيــث بــدأت في تمــوز ٢٠٢٣ 

حملــة عــى كلمــة« الجنــدر« وتــم تجريمهــا، وجــرى وصــف 

اولئــك الذيــن يســتعملون مصطلــح الجنــدر عــى انهــم يشــجعون 

عــى نــر المثليــة في العــراق. للحــد الــذي دعــا الحكومــة نفســها 

ووزاراتهــا الى ايقــاف اســتخدام هــذا المصطلــح، بــل وقامــت بتغيــر 

ــة  ــة. اي ان الحكوم ــرأة العراقي ــر الم ــرأة، الى دوائ ــر تمكــن الم دوائ

ذاتهــا وقعــت تحــت ضغــط الاحــزاب الاســلامية نفســها. ثــم 

ــية.  ــة الجنس ــم المثلي ــد لتجري ــون جدي ــن قان ــدأ س ــك ب ــد ذل بع

وتجــاه هكــذا موضــوع، امســك الكثــرون عــن الــكلام لحساســيته 

الاجتماعيــة. وتــم الطلــب الى بعثــة الأمــم المتحــدة لمســاعدة 

العــراق، لانهــاء اعمالهــا في العــراق، ومغادرتــه، حيــث تنظــر الدولة 

لهــذه المنظمــة، كمتدخلــة في شــؤون العــراق وخاصــة فيــما يتعلــق 

بحقــوق الانســان والانتهــاكات التــي تجــري بشــكل يومــي تحــت 

ضغــط تحالــف الإطــار التنســيقي الــذي يضــم الأحــزاب الشــيعية

 اضافــة الى ذلــك اســتمرت الاحــزاب الاســلامية، بتريــع يــوم 

طائفــي ليكــون عطلــة وطنيــة وهــو يــوم الغدير)لــدي الشــيعة(. 

وتــم تمريــر هــذا القانــون. يبــدو ان هــذه« الانجــازات« قــد 

شــجعت الاحــزاب الاســلامية عــى ان تفتــح مــرة اخــرى موضوعــة 

تغيــر قانــون الاحــوال الشــخصية، وهــذه المــرة ليســت المــادة ٥7 

بــل  تغيــر المــادة ٢ مــن القانــون والتــي تتعلــق باوضــاع الــزواج، 

ــلاق.  والط

ــاء  ــهم اعض ــى رأس ــلامية، وع ــزاب الاس ــوا الاح ــعى ممثل ــد س لق

حــزب الفضيلــة، الذيــن دأبــو عــى تقديــم هكــذا مقرحــات المــرة 

تلــو المــرة، الى تقديمــه وبسرعــة الــرق الى المجلــس، وجمعــوا عــر 

ــوا هــذا المقــرح  ــواب لاجــل ان يدخل ــق اســماء ن ــر والتلفي التزوي

ــة  ــذه المحاول ــت ه ــد تلق ــه. لق ــراءة الاولى ل ــاش والق ــز النق لحي

ــة  ــي الثالث ــودني الى نقطت ــذا يق ــعا، وه ــا واس ــا غاضب ردا اجتماعي

ــرة.  والاخ

رد فعل اجتماعي واسع وساخط:   

لقــد اســتقبلت الالاف مــن النســاء والرجــال، محاولــة قــراءة 

ــديد.  ــخط ش ــان بس ــخصية في الرلم ــوال الش ــون الاح ــل قان تعدي

اسرعــت النســاء الى التجمــع تحــت مســميات مختلفــة، واضعــات 

ايــة خلافــات ســابقة عــى جنــب، وبــدأن بفتــح حــوارات موســعة 

عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. و عقــدن اجتماعــات حضوريــة 

ــد  ــن بعق ــة. وقم ــات الكروني ــى منص ــات ع ــة الى الاجتماع اضاف

مؤتمــر صحــافي في بغــداد، وتــم تشــكيل تحالــف ١٨٨  الــذي اخــذ 

ــل.  ــد التعدي ــعة ض ــة موس ــة احتجاجي ــادة حرك ــه قي ــى عاتق ع

ــرات،  ــم تظاه ــوة الى تنظي ــات، والدع ــدار البيان ــام باص ــث ق حي

وبالفعــل تنظمــت عــدة تظاهــرات في بغــداد والبــرة والناصريــة 

ــاحة  ــي الى س ــل الاجتماع ــائل التواص ــل وس ــم تحوي ــف. وت والنج

ــات،  ــر الفيديوه ــم ن ــد ت ــلات، فق ــذه التعدي ــة ه ــرب لمواجه ح

ــات  ــة المصــورة، والخطاب ــر، والمقاطــع التمثيلي ــات، والتقاري والبيان

والرســائل الفرديــة المحتجــة عــى تعديــل هــذا القانــون. بالنســبة 

ــل. ــا، كنســويات نقــف ضــد التعدي لن

الخلاصة: 

ــر هــذا  ــي الشــخصي، ســتراجع الاحــزاب الاســلامية عــن تمري برأي

القانــون في هــذه الفــرة نتيجــة الغضــب الواســع الــذي تلقتــه، هذا 

القانــون لم يكــن » قانــون عطلــة« ولا قانــون« محاربــة المثليــة« بــل 

ــرات،  ــزواج الصغ ــو ل ــلات، ويدع ــس الاسرة، والطف ــون يم ــو قان ه

الامــر الــذي يرفضــه اي انســان ســوي، بمــا فيهــم انفســهم، مقرحــوا 

ــر.  ــن العم ــعة م ــن التاس ــم بس ــج بناته ــون تزوي ــل، يرفض التعدي

ولكــن هــذا لا يعنــي انهــم سينســوه، بــل ســيأتوا لنــا بعــد ســنتن 

او ثلاثــة، بمــادة اخــرى، وبحيلــة اخــرى، مــن اجــل قضــم مــادة مــن 

مــواد قانــون ١٨٨. الا انهــم،  اذا مــا تمــادوا بــه، واصروا عــى اقــراره.  

فاننــا ســرفع ســقف مطالبنــا كمدنيــات باننــا لا نريــد الرجــوع الى 

قوانــن مذهبيــة، ونريــد قانونــا مدنيــا، اســتخداما لحجتهــم« بــان 

يجــب ان يكــون النــاس احــرارا في اختيــار ايــة مذاهــب تفصــل في 

ــا  احوالهــم الشــخصية«. عندهــا ســنختار وســندفع بقانــون احوالن

الشــخصية المــدني والعلــماني، الــذي يطالــب بالمســاواة الكاملــة بــن 

ــة  ــة والحضان ــلاق، والنفق ــزواج، والط ــؤون ال ــل في ش ــرأة والرج الم

والارث. 

موقفنا النسوي من التعديلات المقترحة لقانون الاحوال الشخصية. 
نص معدل عن حديث نادية محمود في ندوة« البيت الحزبي« التي عقدتها لجنة بغداد للحزب الشيوعي العمالي العراقي على برنامج الزووم. 
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ــبب كان.  ــم لاي س ــم لبيوته ــال أو تركه ــفر الرج ــال س ــع في ح المجتم

ــوى الإســلامية الشــيعية في وضــع حــزام  ــن الأحــزاب والق ــوم تتفن الي

عفــة اجتماعــي وبشــكل قانــوني آخــر، وهــو لا يقــل قباحــة عــن حــزام 

ــا. عفــة الكنيســة في أورب

ــا في  ِتْ أرواحه ــرَّ ــي حٌ ــات الت ــذه الجماع ــأن ه ــذا ف ــن ه ــد م وابع

ــع  ــى المجتم ــلال ع ــوف عــر الوحشــية، وفرضــت بحــراب الاحت كه

العراقــي، تحــاول حــر المــرأة في وعــاء جنــي وأن لا تتجــاوز حــدود 

ــس  ــن الجن ــن أي شيء إلا م ــة م ــم خاوي ــاء، وكأن مخيلته ــك الوع ذل

وبشــكله المبتــذل، فهــم يجيــزون زواج القــاصرات في تعديلهــم للقانــون 

المذكــور بعــد فشــل تثبيــت  قــرار ١٣7 بإلغــاء قانــون أحوال الشــخصية 

مــن عبــد العزيــز الحكيــم رئيــس مــا يســمى بالمجلــس الأعــى للثــورة 

الإســلامية في العــراق، حــن ذاك واحتــل مركــز رئيســا لمجلــس الحكــم 

الــذي أسســه بــول بريمــر الرئيــس المــدني للاحتــلال، ثــم حاولــوا إعــادة 

الكــرةّ مــرة أخــرى مــن قبــل وزيــر العــدل المنتمــي لحــزب الفضيلــة 

الإســلامي في الولايــة الثانيــة للمالــي بتأســيس محكمــة شــيعية للأحوال 

ــدء  ــاصرات وتب ــع زواج الق ــا الأصــي تري ــي محوره الشــخصية، والت

مــن ســن التاســعة مــن العمــر، الــذي منعتهــا كل القوانــن والرائــع 

ــدان. واكــر  ــة والمنظــمات الحقوقيــة ودســاتر المئــات مــن البل الدولي

مــن ذلــك أنَّهــم برهنــوا إنَّ مــن وقــف خلــف تريــع هــذا القانــون 

للعــالم بقدرتهــم عــى ممارســة الانحطــاط الأخلاقــي بأبشــع أشــكاله، 

حيــث يتحدثــون في تعديلهــم للقانــون المذكــور بعــدم الإنفــاق عــى 

ــا،  ــا لا تســتطيع الممارســة الجنســية مــع زوجه الزوجــة المريضــة لأنَّه

فأيــة مخيلــة مريضــة لهــذه الجماعــات!!!

ولكــن بنفــس القــدر فــأنَّ تريــع هــذا القانــون وبقــدر مــا يحــط مــن 

ــة  ــن قيم ــت يحــط م ــذات الوق ــه ب ــه، فإنَّ ــى درجات ــرأة بأع ــدر الم ق

الرجــل الإنســان الــذي تختزلــه هــذه الجماعــات - أو الكائنــات ابعــد 

ــينمائية  ــوود الس ــة هولي ــا صناع ــما تصوره ــة ك ــون فضائي ــن أن تك م

- بــأنَّ الشــغل الشــاغل لأي الرجــل، هــو الجنــس وليــس في عالمــه إلا 

العيــش بشــكله الحيــواني. 

لقــد قلنــا في عــدة مناســبات، ونقولهــا الآن، بــإنَّ القوانــن التــي تحــاول 

هــذه الجماعــات تريعهــا، تشــعرنا بالخجــل لأنَّنــا ننتمــي الى جنــس 

الرجــال مثلــما كان الأحــرار مــن البيــض يشــعرون بالخجــل لانهــم بيض 

البــرة بســبب السياســات العنريــة التــي مورســت ضــد الســود أو 

مثــل مشــاعر الأمريكيــن التقدميــن بســبب جرائــم طبقتهــم الحاكمــة 

وسياســتها في العــالم أو مثــل الكنديــن والأســرالين والأمريكيــن بســبب 

جرائــم ســلفهم تجــاه الســكان الأصليــن. 

إنَّ خلاصــة مــا نريــد الإشــارة إليــه هــو مســالتن مهمتــن، الأولى 

ــرارات  ــن الق ــداد لسلســلة م ــون هــو امت ــل هــذا القان هــي أنَّ تعدي

والقوانــن التــي تهــدف إلى ترســيخ ســلطة إســلامية دكتاتوريــة بغــلاف 

ــف  ــن اجــل حســم تعري ــي شــيعي، إنَّ هــذه المســاعي هــي م طائف

ــي  ــي، لا ه ــكل هلام ــد الآن ذات ش ــي لح ــي ه ــة والت ــة الدول هوي

ــة -  ــة النجــف-، ولا هــي قميّ ــة -مدين ــة نجفي ــة جعفري شــيعية بهوي

مدينــة قــم - بختــم ولايــة الفقيــه، ولا هــي ســنية مثــل إمــارة داعــش 

ــما كان  ــلام مثل ــة بالإس ــة مطعم ــة وعروبي ــي قومي ــان، ولا ه أو طالب

في عهــد النظــام البعثــي. ولا يمكــن حســم هويــة الدولــة دون حســم 

ــراع الســياسي عــى الســلطة.  ال

وتســعى هــذه الجماعــات التــي يمثلهــا الاطــار التنســيقي قــدر الإمــكان 

عــى تصفيــة المعارضــن والمخالفــن والقضــاء عــى التــرذم الســياسي 

ــل  ــل تحوي ــن اج ــا م ــا وممثليه ــع تياراته ــة بجمي ــة الرجوازي للطبق

العــراق الى مزرعــة للعبيــد وعمالــة رخيصــة بغيــة جــذب الاســتثمارات 

ــم  ــة والاتحــاد الأوربي والأم ــم الإدارة الأمريكي ــا يه ــة، وهــذا م الأجنبي

المتحــدة بالدرجــة الأولى. 

 والمســالة الثانيــة هــي المحاولــة تكمــن في الســعي لوضع الكوابــح أمام 

تطــور حركــة لكنــس جماعــات الإســلام الســياسي مــن حيــاة المجتمــع، 

التــي لاحــت تباشــرها بالأفــق منــذ انتفاضــة أكتوبــر، وهــذه المحاولــة 

تشــكل تهديــدا خطــرا ليــس عــى المدنيــة والتحــر في المجتمــع 

ــا  ــذا فإنَّن ــات الإنســانية. ل ــل الحري ــل عــى مجم ــي فحســب ب العراق

ــس  ــف هــو لي ــا الى كت ــرى أنَّ نضــال النســاء والرجــال الأحــرار كتف ن

لصالــح تحقيــق المســاواة بــن المــرأة والرجــل فحســب بــل أيضــا مــن 

أجــل تحــرر المجتمــع العراقــي برمتــه والســعي لبنــاء مجتمــع المســاواة 

ــل  ــرار قب ــال الأح ــه الرج ــب أن يعي ــا يج ــذا م ــاه، وه ــة والرف والحري

النســاء عــما تخفيــه الأجنــدة الجهنميــة للإســلام الســياسي الشــيعي في 

ســعيها لتريــع قانــون تعديــل الأحــوال الشــخصية..

شــخصية  الهايــس  حميــد 
معروفــة  أنباريــة  عشــائرية 
ــار  ــوة الأنب ــف صح ــم تحال تزعّ
 ٢٠٠٦ عــام  منــذ  العشــائري 
آنــذاك بمجلــس  عُــرف  فيــما 
مــن  ويعُــد  الأنبــار،  انقــاذ 
الشــخصيات صاحبــة الفضــل 
في اســتتباب الأمــن في الأنبــار 
والمناطــق المجــاورة بالتعــاون 
مــع القــوات الأمنيــة المشــركة خــلال ســنوات نفــوذ هــذه تنظيــم 

الإرهــابي. داعــش 
في لقــاء متلفــز عــى قنــاة بلــد نيــوز، تطــرق معــه الاعلامــي ماجــد 
ــون الأحــوال الشــخصية، المطــروح  ــلات قان ــة تعدي ســليم إلى قضي
الآن في أروقــة الرلمــان مــن أجــل تمريــره، وســأله عــن رأيــه في هــذا 
ــمح  ــل يس ــلامية، وه ــية إس ــات سياس ــزاب وجه ــن أح ــرح م المق
الهايــس تزويــج أبنتــه وهــي بعمــر تســع ســنوات؟ أجــاب الهايــس 
بتلقائيــة الإنســان العشــائري » لا أزوج أبنتــي بأقــل مــن عرين أو 
اثنــن وعريــن ســنة...«وانتقد رجــال الديــن المعممــن وترخيصهم 
لــزواج القــاصرات.. وانتقــد بإشــارة واضحــة زواج النبــي من عائشــة 

ووصفــه بالمخبــول..
عــى أثــر تعليقــه هــذا تعــرض إلى وابــل مــن التنديــد والاســتنكار 
مــن الوقــف الســني ومــن رجــال ديــن ومســاجد كثــرة، مطالبــن 
ــه، ورفــع دعــوى قضائيــة ضــده بتهمــة  ــات ب ــزال أشــد العقوب بإن

الإســاءة إلى شــخص النبــي..
ــي ضجــت ضــد  ــرة الت ــل كل شيء، إن الحشــود الإســلامية الكب قب
ــدن هــذا الطيــف،  ــة اعــراف مكشــوف مــن ل الهايــس هــي بمثاب
ــة وهــي  ــزواج النبــي وهــو بعمــر الرابعــة والخمســن مــن طفل ب
ــت  ــم تح ــلامين وه ــض الإس ــاولات بع ــم مح ــعة، رغ ــر التاس بعم
ضغــوط العــر الحديــث محرجــن، القــول بــأن النبــي قــد تــزوج 
مــن عائشــة وهــي بعمــر التاســعة عــر، وهــذا يؤكــد أيضــاً مــن 
ــد زواج  ــيعي يؤي ــني كشــقيقه الش ــف الس ــة إن الطي جهــة ثاني

ــاصرات. الق
والهايس شــخص عشــائري صرف، تكشــف عنــه كل لقاءاتــه المتلفزة 

وطريقــة كلامــه ومحتــوى تفكــره. والعشــائر مجتمــع غــر متديــن 
ــا  ــرب م ــن أق ــو تدي ــم إن وجــد فه ــن لديه في صميمــه، وإن التدي
يكــون للديانــة الطبيعيــة العمليــة، منهــا لعبــادة المجــردات التــي 
لا تغنــي ولا تســمن مــن جــوع، وهنــاك آلاف الأدلــة التــي يمكــن 
ســوقها للرهــان عــى عــدم تمســك العشــائر بــأي ديــن وأي معتقــد 
آخــر ســوى الرابطــة العشــائرية، التــي هــي بالنســبة إليهــم فــوق 

كل اعتبــار وإن كان مقدســاً.
يذكــر الــروائي المــري عبــد الرحمــن الرقــاوي في روايتــه )الأرض( 
التــي تتحــدث عــن معانــاة الفــلاح المــري،« ووقــف الشــيخ 
ــه النظيــف التــي لا  ــه المديــدة وجلباب ــه بقامت الشــناوي عــى دكت
ــآكل  ــزق والمت ــر المم ــى الحص ــه ع ــة، وأمام ــها إلا كل جمع يلبس
ــن  ــزل م ــه ين ــناوي إن الل ــيخ الش ــال الش ــون.. وق ــس الفلاح جل

ــا .. ــد موته ــه الأرض بع ــي ب ــاء فيحي ــماء م الس
وسكت الفلاحون.

إنهــم منــذ أيــام ينتظــرون هــذا المــاء بالتحديــد.. ولم يحــدث بعــد 
شيء عــى الإطــلاق يطفــئ الأرض مــن العطــش: ولا أمــر مــن 

ــماء«.]١[ ــن الس ــزة م ــة، ولا معج الحكوم
وحــال الفــلاح المــري مطابــق تمامــاً لحــال نظــره الفــلاح العراقــي 
في تعرضــه لاســتغلال الســلطة والاقطاعيــن، وســعي رجــال الديــن 
ــة، ويمكــن القــول أيضــاً مشــابه لحــال كل  لتكييفهــم مــع العبودي
فــلاح آخــر تحــت رحمــة الاقطــاع ونظــام حكــم رجعــي، والمقطــع 
المذكــور يصــف بصيغــة أدبيــة ناقــدة عــدم قناعــة الفلاحــن 
ــدر  ــاً ومص ــلاً عملي ــرون ح ــم ينتظ ــن، إنه ــال الدي ــلات رج بخزعب

ــم، لا وعــود لا تتحقــق عــى الإطــلاق. واقعــي يســقي أرضه
ومــن موروثنــا الاجتماعــي العراقــي تذكــر وتســجل الروايــات 
والقصــص عــن تهكــم العشــائرين بالمعتقــدات الدينيــة، وفي واحدة 
ــن  ــف م ــة للقص ــائر الجنوبي ــدى العش ــت أح ــا تعرض ــا عندم منه
الطائــرات الريطانيــة في عرينيــات القــرن المــاضي، هتــف مهــوال 
ــج  ــب خال ــاخرين » متعج ــرته س ــاء عش ــه أبن ــرة وردد مع العش
ــرُونَ إِلَى  ــلَا ينَظُ لــه بعــرة« للتعريــض بالآيــة القرآنيــة القائلــة » أفََ

ــرة. ــن البعــر والطائ ــة ب ــتْ«، في مقارن ــفَ خُلِقَ ــلِ كَيْ الْإِبِ
ــب لمــوت شــيخ عشــرته  ــن عشــائر الكــوت يعت ــوال آخــر م ومه
ــوت جــارك وانــت مــوصي بســابع جــار«، وشــيخ  قائــلاً« شــلون تمّ

ــه. عشــرته أســمه جــار الل
ويــورد صاحــب كتــاب عامــان في الفــرات الأوســط هتــاف مهــوال 
ــه  ــكل الل ــت ع ــلا« ش ــرة قائ ــيخ العش ــى ش ــط ينع ــرة كري عش
اومــوت لــوتي..« وهــي هوســة إلحاديــة يقصــد إن البــاري ســبحانه 
وتعــالى فقــد رشــده فأمــات زعيمهــم لوتي«]٢[.انتهــى كلام الكاتب.

التــي   وعــدد لا يحــى مــن الأمثــال والهوســات العشــائرية 
ــة الأخــرى،  ــدات الديني ــفيه المعتق ــاء وتس ــة والأنبي تعرضــت للأئم
التــي تتعــارض مــع مصالحهــم أو لمــا يجدونهــا بــلا معنــى عمــي 

في حياتهــم.
لذلــك لا نجــد غرابــة في وصــف الهايــس، النبــي بأنــه مخبــول، فقــد 

وصــف غــره كثــرون الإلــه نفســه، بــأن شــت عقلــه.
ــائي  ــره التلق ــائرية وتعب ــخصيته العش ــس وش ــن الهاي ــزل ع وبمع
ــخص  ــدود ش ــدوداً بح ــاً مح ــن رأي ــه لم يك ــا قال ــإن م ــاشر. ف المب
الهايــس، بــل هــو رأي اجتماعــي واســع ومتعــدد مــن مرجعيــات 
مــن مختلــف الأوســاط والثقافــات في المجتمــع العراقــي، جميعهــا 
ــزاب  ــمادي أح ــة لت ــة رافض ــم اجتماعي ــار وقي ــت اط ــم تح تنتظ
وجماعــات الإســلام الســياسي بمصــادرة حقــوق الجماهــر، وحقــوق 
المــرأة والأسرة والأطفــال. المجتمــع العراقــي صاحــب تقاليــد مدنيــة 
ــف  ــاح التخل ــة لري ــاومة والمهادن ــل المس ــخة، لا تقب ــة وراس عريق
والرجعيــة المســتوردة والطارئــة، والأكــر ظلاميــة حتــى مــن القيــم 

ــائرية. العش
الجماهــر العراقيــة  تعــي وبوعــي تــام، عــدم أهليــة هــذا النظــام 
ــل نهــار  الحاكــم لإدارة العــراق، الجماهــر تواصــل احتجاجاتهــا لي
ومنــذ عقــود، وتنتظــم في وحــدات وتكتــلات سياســية واجتماعيــة 
لاســتعادة حقوقهــا وتحقيــق مطالبهــا الاجتماعيــة والمعيشــية، وفي 
المقابــل يســعى تكتــل النظــام الحاكــم للبقــاء بالســلطة عــر شــتى 
الأســاليب الممقوتــة ومنهــا محاولاتهــم لســحب المجتمــع عــرات 
القــرون إلى الــوراء، عــر مــا أســموه تعديــل قانــون الأحــوال 
ــادف  ــرة اله ــلا حضــاري بالم ــلا إنســاني وال الشــخصية، المــروع ال
إلى تكريــس طائفيــة الســلطة وســحق المــرأة والطفولــة، والجماهــر 
ــل  ــا لا تقب ــم إنه ــن المحت ــش م ــة العي ــة وكرام ــة للحري المتعطش

بذلــك.

التشريع لـ »حزام العفة« الشيعي
سمير عادل

هل زلَّ حميد الهايس بكلامه، أم كان معبراً عن واقع اجتماعي.
أحمد عبدالستار



تمــت القــراءة الأولى لمــروع تعديــل قانــون 

ــن  ــواب يهًيم ــس ن ــخصية في مجل ــوال الش الأح

عليــه حثالــة إســلامية وطائفيــة عديمــة القيمــة 

في  أتباعهــم  مــن  ثلــة  انتخبتهــم  والضمــر، 

ــن  ــع م ــلحة في مجتم ــوى المس ــيات والق المليش

أكــر مــن أربعــن مليــون نســمة وقــد أوصلتهــم 

الصدفــة بعــد انســحاب نــواب التيــار الصــدري. مــن اليــوم الأول لمجيئهــم 

للســلطة، ســعوا بــكل الأشــكال الممكنــة عــى فــرض الــردي والراجــع عــى 

المجتمــع بمــا فيــه مــن مدنيــة، بالإضافــة إلى ســلب الحقــوق والحريــات. 

وهــا هــي محاولاتهــم الأخــرة بالدفــع بما يســمى »تعديــل« قانــون الأحوال 

الشــخصية، إذ ليســت هــذه التعديــلات ســوى خــزي وعــار عــى جبــن كل 

مــن يتبنــاه، ليــس هــذا وحســب، انــه مــن العــار أن يتحكــم أنــاس وأفــكار 

مــن هــذا القبيــل بحيــاة البــر. إنَّهــا قوانــن مرحلــة التوحــش والعبوديــة.

فحوى »التعديل«...

ناهيــك عــن قضايــا مثــل الحرمــان مــن المــراث والحضانــة والنفقــة وغرها 

ــأتي  ــن ي ــن ح ــرون، ولك ــا الكث ــي تناوله ــك الت ــف تل ــالم وتعس ــن مظ م

الحديــث حــول هــذا التعديــل، يتحــدث الجميــع تقريبــا عــن رفضــه لزواج 

ــزواج  ــق ب ــألة لا تتعل ــل، المس ــا التعدي ــد قضاي ــو أح ــذي ه ــاصرات ال الق

القــاصرات، بــل أبعــد مــن هــذا بكثــر. أن تتقــدم هــذه القضيــة للواجهــة 

ــه، وفي  ــاً الفق ــل«، فوفق ــا في »التعدي ــا أبشــع م ــوم بوصفه ــر مفه ــو أم ه

ــه الفقــه الجعفــري الــذي يدعــون إليــه في هــذا التعديــل، بوســع  مقدمت

ــة،  ــا لحظ ــن عمره ــا! وم ــن أمه ــي في بط ــه وه ــزوج ابنت ــر أن ي ولي الآم

ــا،  ــية منه ــع الجنس ــائر المت ــع بس ــع التمت ــا!! وبالوس ــد قرانه ــع عق بوس

ومنهــا »التفخيــذ« و«تقبيــل الشــفاه« و«المداعبــة الجنســية الكاملــة« مــا 

عــدا الايــلاج »غــر المســتحب«!!! فــماذا بوســع أحــد أن يسُــمّي زواج مــن 

عمرهــا 9 ســنوات أو »تفخيــذ الرضيعــة« أو غرهــا مــن »ســائر المتــع«؟! 

إنهــا مرحلــة لا تــرى في الأنثــى ســوى جنــس ووعــاء جنــي لتلبيــة حاجــات 

الذكــور بأكــر أشــكالها مَرضيــة. ولهــذا، فإنهــا أفــكار ودعــوات يســتوجب 

رمــي مــن يطرحهــا في الســجون وإعــادة تأهيلهــم لخطرهــم عــى المجتمع، 

يجــب أن تصُــان الطفولــة والمجتمــع مــن هــؤلاء فمجتمعــاً يتمتــع بــأدنى 

درجــات الإنســانية والحريــة والتمــدن لا يســتطيع أن يتحمــل مثــل هكــذا 

أنــاس في ســلطة أو حكــم أو مــكان عــام. 

انهــم يريــدون العــودة بالمجتمــع الى عصــور العبوديــة، وفي مقدمتهــا 

عبوديــة المــرأة والطفــل. هــذا إن وضعت جانبــاً الهرميــة والراتبيــة الدينية 

ومــا ينطــوي عليهــا مــن انعــدام كرامــة الإنســان والــذل والتبعيــة وغرهــا. 

يريــدون أن يعيــدوا علاقــة المــرأة والرجــل الى »النفقــة« بفهمهــم المريــض 

ــل  ــي للرج ــاء جن ــرأة وع ــع، الم ــه والمراج ــن الفق ــر م ــي كث ــة، فف للنفق

فقــط، إذ يربــط الكثــر منهــم النفقــة بالاســتمتاع الجنــي، هنــاك اســتمتاع 

جنــي، إذن هنــاك نفقــة، وعندمــا ينعــدم هــذا الاســتمتاع، تنعــدم هــذه 

ــر منهــم يتحــدث عــن عــدم جــواز الانفــاق عــى المرضــة  النفقــة، فالكث

)لا تحــل النفقــة للمريضــة(، لا يحــل شراء الــدواء لهــا، بــل يفــرط البعــض 

إلى أنَّــه ليــس مــن الواجــب عــى الرجــل أن يشــري كفــن للمتوفيــة، كل 

هــذا لســبب بســيط وهــو كونهــا كفــت عــن تقديــم الخدمــة الجنســية. 

فالعلاقــة علاقــة بيــع وشراء جســد، علاقــة دعــارة. إنَّ النفقــة هــي نفقــة 

الأطفــال ومعيشــة الأطفــال بالدرجــة الأســاس. يريــد هــؤلاء العائــدون مــن 

ــا الى ذلــك التاريــخ والى تلــك القيــم  عــر التحجــر والهمجيــة أن يعيدون

والأفــكار المتعفنــة. إن أراد أحــد أن يســرّ حياتــه وفــق هــذا الأســاس، فهــذا 

يكــون قــد أعلــن وبراحــة انــه لازال في ذلــك العــر لحــد الآن! أيفخــر 

ــات  ــة والحري ــة والاجتماعي ــب الفكري ــزات والمكاس ــد كل المنج ــد بع أح

التــي حققتهــا البريــة إن يعــود الى ذلــك العــر؟! مــن المؤكــد هــو أنَّ 

عليــه أن يراجــع أقــرب طبيــب نفــي واجتماعــي.

ما هو أساس هذا التعديل؟! 

ــات هــذا »النكــرة« أو ذاك مــن أحــزاب  ــس مــن بن إنَّ هــذا المــروع لي

الفضيلــة أو الدعــوة أو غرهــم. إنَّهــا الفتــاوي الموجــودة في دفــات كتــب 

ــا في  ــوا عنه ــنة ويدافع ــيعة والس ــات الش ــتاني ومرجعي ــي السيس الخمين

الفضائيــات ومــن عــى منابــر الجمعــة، إنَّ هــذا ليــس بغريــب، إذ أنَّ كل 

ــس،  ــة وجن ــة متع ــرأة كبائع ــع الم ــل م ــدد يتعام ــذا الص ــع به الإرث المتب

ــان  ــان يقف ــا(، فاثن ــة وغره ــر، المعيشــة، النفق ــال )المه ــل الم ــس مقاب جن

عــى قــدم المســاواة وينشــدان العيــش بإرادتهــم وقرارهــم  تحــت ســقف 

واحــد وتأســيس عائلــة و... لمــاذا يحتــاج الأمــر الى أن يقــدم أحدهــم 

ــرح ومســاواة  ــودة وف ــة حــب وم ــس بعلاق ــزواج لي ــر؟! فال ــراً« للآخ »مه

ــب. ــس بغري ــؤ و...غرهــا، وهــذا لي وتكاف

ولهــذا فــاني لا اعــرف مغــزى الدعــوات المعرضــة عــى هــذا التعديــل والتي 

تســتنجد بالمرجعيــة للتدخــل وإنصــاف الطفولــة والمــرأة هــل هــو: جهــل 

ــداً  ــه جي ــا اعرف ــن م ــاً، ولك ــرف حق ــق أم ...؟! لا اع ــة أم تمل ــدم معرف وع

ــة  ــة، مدون هــو أنَّ هــذه الطروحــات هــي طروحــات كل المراجــع الديني

ــم  ــر صمته ــد تفس ــتطيع أح ــف يس ــواق، وإلا كي ــاع في الأس ــا وتب كتاباته

المطبــق هــذا، في قضيــة اجتماعيــة واســعة يغــي بهــا الشــارع! لــذا ينبغــي 

تصفيــة الحســاب مــع جــذور هــذا القانــون بفتاويــه ومراجعه وشــخصياته 

ورمــوزه وكتبــه و...الــخ. لهــذا ينبغــي نقــد هــذه المنظومــة التــي يســتند 

عليهــا أصحــاب هــذه الدعــوى وإزاحتهــا مــن حيــاة النــاس.  

»أحرار«؟! قولوا غرها؟!

ــم  ــم علاقاته ــراراً في تنظي ــاس أح ــون الن ــوب »أن يك ــن وج ــون ع يتحدث

الشــخصية وفــق مذاهبهــم«! نحــن ننشــد عــالم خــال مــن تدخــل أي ديــن 

أو مذهــب أو مرجــع في تنظيــم حيــاة البــر، مــن حــق المــرء أن يتبــع أي 

ديــن أو مذهــب أو أيــة أفــكار، ولكــن بوصفهــا أمــراً فرديــاً صرفــاً. فحقــوق 

المــرأة حقــوق مــرأة وحقــوق الأطفــال حقــوق أطفــال. يجــب أن تســتند 

كلاهــما الى أرقــى مــا بلغــه المجتمــع البــري مــن مدنيــة وعريــة ورفــاه 

وحريــة، لا العكــس!

ــل هــذا  ــاس أحــرارا؟ً! إذن ينبغــي قب ــي يكــون الن هــل يلتســع قلبهــم ل

وذاك يجــب أن يكــون المجتمــع حــراً مــن الجــوع والفقــر، حــراً مــن البطالة 

والضنــك والعــوز، حــراً مــن أن تكــون فوهــات كواتــم صــوت المليشــيات 

والقتلــة عــى راســه، حــراً في إبــداءه لآرائــه بــدون خــوف أو ضغوطــات أو 

تهديــد،  حــراً مــن انعــدام الأمــان الاقتصــادي، حــراً مــن الــذل والحاجــة، 

حــراً مــن انعــدام أن يكــون لــه قــول في مصــره، حــراً في التمتع بمتــع الحياة 

وإمكانياتهــا، حــراً في الحصــول عــى الكهربــاء والمــاء الصالــح للــرب وبيئة 

صحيــة وســليمة، حــراً في التمتــع بالصحــة والتعليــم والخدمــات بوصفهــا 

حــق بديهــي لا يرتبــط قــط بوضعــه الاقتصــادي والمعيــي.... ثمــة ألــف 

حــق وحــق ســلبتموه مــن هــذا المجتمــع، فمــن أيــن لكــم هــذه الجــرأة، 

بــل قــل الوقاحــة، للحديــث عــن أن يكــون النــاس »أحــراراً«؟! ليــس ثمــة 

حديــث عــن تحــرر في أفئــدة عــرات الملايــن مــن المجتمــع بقــدر التحــرر 

منكــم ومــن ســلطتكم والكابــوس المــؤرق الــذي وضعتــم عيــش المجتمــع 

فيــه. إنَّ هــذا اليــوم لقريــب فعــلاً.

صفعة لم يتوقعوها!

ــي  ــرد اجتماع ــت ب ــاريع، جوبه ــذه المش ــل ه ــا مث ــت فيه ــرة طرُح كل م

واســع عنيــف بحيــث يقومــوا بالانســحاب الخجــول والتدريجــي. و لكــن 

ــرد أعنــف بمــرات مــما توقعــوه! هــذه المــرة، كان ال

ــط.  ــة لم يتوقعوهــا ق ــن المجتمــع هــي صفع ــم م ــي أتته ــة الت إنَّ الصفع

لم نــرى مثــل هــذا الرفــض الجماهــري تجــاه أيــة قضيــة أخــرى طرُحــت. 

ــذا  ــن أنَّ ه ــروزاً ع ــكال ب ــح الأش ــة بأوض ــع المختلف ــات المجتم ــرّت فئ ع

المــروع هــو أمــر غــر مقبــول، ولا يمكــن ســكوت المجتمــع أمــام التلاعــب 

بحيــاة الفتيــات وســلب حقوق المــرأة في الحضانــة والإرث وغرهــا، تحولت 

منابــر التواصــل الاجتماعــي والفضائيــات وســاحات الاحتجــاج الى ميــدان 

ــاولات،  ــخافات والتط ــذه الس ــزء به ــجب ولله ــتنكار والش ــب والاس للغض

ومــن خلفهــا أصحابهــا. لم يقتــر الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل تبــن 

بوضــوح أكــر ماهيــة الســلطة والديــن والطائفيــة ورجالاتهــا، لقــد تعفــر 

وجههــم بالــراب وأصبحــوا محــل ســخرية المجتمــع. لقــد فضحــوا محتــوى 

ــة كل  ــكال ماهي ــى الأش ــح بأج ــزال وضّ ــذا الن ــه! أن ه ــمى بالفق ــا يس م

ــة! ــة والطائفي الرســانة الديني

وتجــاه الهجمــة الشــديدة أو الــرد الفعــل الحــازم والصــارم، ســلكوا ســبيل 

ــن  ــن. ح ــن المواط ــرام ذه ــدم اح ــؤول وع ــر المس ــر غ ــع والتري الراج

ســالت مقدمــة الرنامــج رائــد المالــي هــل تقبــل بتزويــج بنتــك في عمــر 

التاســعة، رد بتلعثــم: كلا )!!(، فــردت عليــه إذا لمــاذا تــأتي بهــذا القانــون؟ 

جَمَــدَ باهــت الوجــه! فيــما ردت أخــرى: »لمــاذا انتــم ضــد التعديــل بهــذه 

الحــدّة، فكــم عائلــة تــزوج بناتهــا بهــذا العمــر؟! قلــة جــداً!« إذاً، الظاهــرة 

ــوا  ــاذا تتكالب ــع لم ــياً في المجتم ــر هامش ــذا الأم ــداً، اذا كان ه ــية ج هامش

ــك يعــود  ــا هامشــية ولكــن ذل ــم إنه ــا؟! نعل ــون له ــب قان مــن أجــل جل

لمدنيــة المجتمــع وتقاليــده المدنيــة التــي يســر عليهــا منــذ عقــود مديــدة، 

ــود  ــع. إنَّ وج ــة في المجتم ــاعة الطائفي ــار وإش ــس التي ــون لعك ــم تأت وانت

مثــل هــذه الظاهــرة في عــراق اليــوم مديــن لوضعيــة معينــة هــي الفقــر 

والجــوع والعــوز المدقــع فقــط، عــدم قــدرة النــاس عــى إعالــة البنــات، فلا 

ســبيل ســوى تزويجهــن بــأسرع وقــت ممكــن و«الخــلاص« مــن تكاليفهــن 

الماديــة. إذن هــذه قضيــة أخــرى، إنــه قــسر الحيــاة ومــرارة العــوز والإملاق 

الــذي تدفــع ثمنــه الفتيــات ولا علاقــة لــه بحــق وحقــوق وأعــراف وتقاليــد 

وديــن ومذهــب! هــذا القــسر الــذي مســؤولة عنــه بدرجــة مبــاشرة هــم 

انفســهم، أي الســلطة الطائفيــة البغيضــة.   

تحــت هــذا الضغــط، يــرد آخــرون: »أنــت لســت مجــراً، بوســعك أن تختار 

ــق  ــك الشــخصية أو تســر وف ــه حيات ــد أن تســر علي ــذي تري المذهــب ال

قانــون الأحــوال الشــخصية القائــم«! لنــرك هــذا الكــذب والمهدانــة جانبــاً، 

ــر  ــن المســالة أك ــة الســاحقة ليســت مجــرة، ولك ــد أنَّ الأغلبي ــن المؤك م

مــن هــذا، إنَّهــا ليســت عــى اســتعداد للقبــول أن يكــون مصــر الفتيــات 

والنســاء والأخريــات هكــذا. ليســوا عــى اســتعداد لجعــل الفتيــات عــى 

ــمه ولي  ــا، اس ــخصاً م ــاك ش ــة، أن هن ــبيل لأن، بالصدف ــذا الس ــلوك ه س

أمرهــا أو زوجهــا، أن يقــرر لهــا حياتهــا ومصرهــا. يتصــوروا انهــم اقنعونــا 

بهــذا التريــر، »مــا لــك والآخريــن؟! قــرر مــا تشــاء عــى ابنتــك، ولكــن دع 

ــاة  ــق المذهــب«. إنَّ الإنســان يلتســع لحي ــم وف ــررون لبناته ــن يق الآخري

بنــي جلدتــه، وليســت حيــاة ابنتــه البيولوجيــة فقــط، ان حيــاة الآخريــن 

ليســت ســهلة ورخيصــة علينــا، ولــن نســتطيع أن نتخــذ موقــف اللامبــالاة 

تجاههــا. قــد يكــون جوابهــم كافيــاً لأنفســهم، ببســاطة لانهــم أنانيــن لحــد 

المــرض، مــن أجــل مصالحهــم الضيقــة وهــم عى اســتعداد لســحق عرات 

ــم ليســت  ــم لســتم نحــن. أخلاقياتك ــات والنســاء. أنت ــن الفتي ــن م الملاي

أخلاقيــات ســائر المجتمــع. لــن نقبــل بتســير حيــاة وقوانــن الحثالــة عــى 

بنــات ونســاء مجتمــع مــدني متطلــع للحريــة والرفــاه. 

لم يقــف هــذا الراجــع عنــد هــذا الحــد. بــل وبســبب ضغــط موضوعــة 

ال )9( أعــوام، نســمع أصــوات تتحــدث عــن »مــن قــال أن عمــر عائشــة 

كان  تســعة أعــوام حــن تزوجهــا محمــد؟! بــل وبحســبة معينــة يصلــون 

الى نتيجــة أنَّهــا كانــت لا تقــل عــن ١٨ عــام« وان هــذا التاريــخ والبخــاري 

وفــلان خاطئــن«! اذا الأمــر كذلــك، شــكراً لكــم تحدثــوا عــن ١٨ إذاً!!! أي 

زيــف هــو التاريــخ، ومــن أجــل حفــظ مــاء وجــه معتقداتهــم مســتعدين 

ــر  ــن تغي ــأس م ــخ. لا ب ــر التاري ــه، تغي ــن ضمن ــل كل شيء وم ــى لعم ع

ــع العــالم المعــاصر. ألم  ــه أمــام وقائ ــاع عن ــخ طالمــا أن لا يمكــن الدف التاري

ــاً ببدعــة تنفــي الديــن والــرب وكل شيء!  ــا يومي يقفــز الباب

إن كانــت هــذه الحملــة المضــادة مدينــة لمدنيــة المجتمــع، فــان الســبب 

ــروز  ــة النســوية في العــراق، وان دور وب ــة هــو تنامــي الحرك الأكــر أهمي

ــه الى انتفاضــة  ــر من ــن في جانــب كب المــرأة وظهورهــا بهــذا الشــكل مدي

ــارة  ــر جس ــنَّ أك ــى. إنه ــة لا تضاه ــك الانتفاض ــد تل ــرأة بع ــن! فالم تري

ــر مــن أي وقــت مــى.         ــوم أك ــن الي ــاً وإدراكاً لحقوقه وشــموخاً وتصدي

أهداف!

ــار  ــف الاط ــد اصط ــرة وق ــذه الم ــا ه ــوات، رأين ــذه الدع ــع ه ــن م  ولك

التنســيقي دفاعــاً عــن المــروع وأيــده. فــما الــذي يدفــع الإطــار الى 

خطــوة مثــل هــذه في هــذا الوقــت، بصــورة مخالفة للمــرات الســابقة التي 

اتخــذ موقــف الصمــت؟! صحيــح أنَّ التيــارات الإســلامية تتعقــب أســلمة 

المجتمــع، إلا أن خطــوة الإطــار هــذه تعُــدّ مــن جهــة تنافســاً مــع التيــار 

ــة  ــر« كعطل ــوم الغدي ــب بالأمــس مــروع »ي ــذي جل ــار ال الصــدري، التي

وأقــرهّ الرلمــان. انــه تنافــس مــن أجــل كســب أكــر أقســام المجتمــع تخلفــاً 

ورجعيــة، وبالأخــص هــم مقبلــون عــى انتخابــات، إنَّهــم يتنافســون عــى 

الاســتعراض بوصفهــم أكــر المدافعــن عن »الشــيعة« و«الشــيعية« وكســب 

ــب  ــن!! كل يتعق ــن الآخري ــالٍ ب ــت ع ــم صي ــون له ــع، وأن يك ود المراج

أهدافــه الوضعيــة عــى حســاب ملايــن البــر. انهــم مــن الأنانيــة بحــد 

انهــم عــى اســتعداد لنحــر المجتمــع مــن لأجــل مصالــح ضيقــة ومريضــة، 

ليســت حيــاة عــرات الملايــن مــن البــر، بــر بلحــم ودم وطموحــات 

وأمــاني، بلعبــة!

ــة  ــرة الجاري ــراق والتطــورات الكب ــة في الع ــة السياســية الراهن في الوضعي

ــة  ــت أركان ســلطتهم وحســم الهوي ــون أساســاً تثبي ــة، يتعقب عــى المنطق

ــدون  ــم ينش ــد، إنه ــية للبل ــة السياس ــا الهوي ــيعية بوصفه ــة الش الطائفي

دولــة واضحــة المعــالم مــن حيــث الهويــة بوصفــه جــزءاً مهــماً مــن 

ــوم  ــه مــن الي ــذي ســعوا ألي ــر ال ترســيخ أركان هــذه الســلطة. وهــو الأم

الأول، ولكــن ميــزان القــوى والراعــات لم تمنحهــم الفرصــة لتثبيــت ذلــك. 

ــة  ــذه الفرص ــرون أن ه ــية، ي ــة السياس ــة في اللوح ــرات الجاري ــع التغ وم

ــك. في العــراق، ثمــة قــوى  قــد حانــت. ولكــن هيهــات أن يكــون لهــم ذل

اجتماعيــة حيــة ليســت عــى اســتعداد أن تــدع حثالــة مــن مثــل هــؤلاء أن 

ــدني وعــري.   ــع م يرســموا مصــر مجتم

 إلى أين تمضي هذه »الحثالة« بالمجتمع؟!
فارس محمود


